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  �محمد ى النب

  هل جاء محمد بالإسلام للعرب أم لكل البشر؟: أولاً 

: أول إعلان له علـى الإطـلاق قـال لهـمى دعوته على الناس ف �د ـ عندما أعلن محم ١
أنــه ديــن جــاء لكــل البشــرية منــذ أول ى وهــذا يعنــ". رســول االله إلــيكم خاصــة وإلــى النــاس كافــةى إنــ"

، ولكــن بوصــفه دينــا وقــت مــن الأوقـاف علــى أنــه ديــن عربــىى فــى فالإســلام لــم يقدمــه النبــ. لحظـة
يبعـث إلـى قومـه خاصـة ى وكان النب[: حديث آخر حيث يقـولى ويؤكد ذلك ف. عالميا لكل البشر

  .)١(]وبعثت إلى الناس كافة

ـ المتتبـع لآيـات القـرآن الكـريم يسـتطيع أن يتبـين بوضـوح أن القـرآن يـدعو النـاس ـ كـل  ٢
مكـة ى نزلـت فـى آياتـه العديـدة التـى وهذه الصفة العالمية واضحة كالشـمس فـ. الناس إلى دين االله

ــالَمِينَ �: قبــل الهجــرة ــةً لِلْعَ ــلْنَاكَ إِلا رَحْمَ ــا أَرْسَ �وَمَ
ــ)٢( ســورة ى يفتــتح بهــا القــرآن وهــى ، والســورة الت

�الْحَمْــدُ لِلــهِ رَب الْعَــالَمِينَ �: الفاتحـة تبــدأ بقولــه
مكــة قبــل الهجــرة النبويــة ى ســورة نزلــت فـى ، وهــ)٣(

  .المدينةى وقبل أن يكون للمسلمين دولة ف

ولكـن كـان هنـاك  �ى خطـط النبـى لنـا أنـه لـم يكـن هنـاك تغييـر فــ ومما سـبق يتضـح  ٣
ء مـن المعقـول أو الممكـن إلغـاء كـل شـىفلـم يكـن . وطبيعـىى وهـذا أمـر منطقـ. التشـريعى تـدرج فـ

النفـوس يكـون مـن الصـعب محوهـا ى فالعـادات المتأصـلة فـ. درج عليه الناس بين عشية وضـحاها
العقـول لتكـون ى النفـوس وتثبيتهـا فـى ترسـيخ العقيـدة فـالبدايـة علـى ى وقد ركز الإسلام فـ. بسهولة

. علـى أساسـها يمكـن تغييـر مـا درج عليـه النـاسى عليـه تشـريعاته والقاعـدة التـى يبنى الأساس الذ
تحريم الخمر والربا وإلغـاء ى العديد من التشريعات مثل التدرج فى وقد سلك الإسلام هذا المسلك ف

فترة تثبيت العقيدة، ومن هنا كان من السهل البنـاء عليهـا ى كية هوقد كانت الفترة الم. إلخ.. الرق
  .الفترة المدنيةى ف

***  

                                           

 .رواه البخارى فى مواضع عديدة، انظر كتاب التيمم على سبيل المثال) ١(

 .١٠٧: ةالأنبياء الآي) ٢(

 .٢: الفاتحة الآية) ٣(
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  ؟�ى ما أسباب تعدد زوجات النب: ثانيًا

أما خديجة فقـد كانـت ، السيدة خديجة وعمره خمس وعشرون عامًا �ى ـ لقد تزوج النب ١
زوجة وحيدة إلى أن ماتت بعد سنها تقترب من الأربعين وكانت قد تزوجت قبله مرتين، وظلت له 

ثمان وعشـرين عامـا، وظـل وفيًـا لـذكراها طـوال حياتـه لدرجـة سـببت الغيـرة ى أن أمضى معها حوال
  .نفوس بعض زوجاته فيما بعدى ف

نفيـا ى ، وما هو معروف مـن سـيرته طـوال حياتـه قبـل وبعـد البعثـة، ينفـ�ى ـ حياة النب ٢
ل تخطـى الخمسـين مـن عمـره ينقلـب فجـأة إلـى عبـد للـذة وكيـف لرجـ. قاطعا أنه كان رجلاً شـهوانيًا

. شبابه الفرص الكثيرة للاسـتمتاع ـ إذا أراد ـ مثـل أقرانـه مـن الشـبابى وقد كانت أمامه ف. الجنسية
ولـم يكـن مـن بـين زوجاتـه عـذراء إلا عائشـة، ومعظمهـن كـن أرامـل وقـد . ولكنه كان متصفًا بالعفة

ة إنسـانية أو تشـريعية، ولـم يكــن مـن بينهـا هـدف الشــهوة أو كـان زواجـه مـنهن جميعـا لأهــداف نبيلـ
  .)١(على الإطلاقى النهم الجنس

ـ بعـد أن تخطـى الخمسـين مـن عمـره تـزوج سـودة بنـت زمعـة أرملـة أحـد صـحابته، ولـم  ٣
يعـــرف عنهـــا أنهـــا كانـــت ذات جمـــال أو ثـــروة أو مكانـــة ولكنـــه تزوجهـــا مـــن بـــاب الرعايـــة لأســـر 

أما زواجه فيما بعد من عائشة وحفصـة . سبيل الدعوةى تعذيب والتشريد فصحابته الذين تحملوا ال
  .بكر وعمرى فلم يكن إلا تأكيدا للرابطة القوية بينه وبين صاحبيه أب

غـزوة أحـد وكانـت مسـنة، ولمـا ى ـ أما السيدة أم سلمة فقد مات زوجها متأثرًا بجراحـه فـ ٤
  .ه طيب خاطرها وتزوجها لهدف إنسانىنها ولكنالزواج منها اعتذرت له نظرًا لكبر سى أراد النب

سفيان فكانت قد هاجرت مع زوجها إلى الحبشة فتنصـر زوجهـا ى أما السيدة رملة بنت أب
يطلبها إنقاذا لهـا مـن غربتهـا، وإنقـاذًا لهـا مـن أهلهـا ى إلى النجاشى وتركها دون عائل، فأرسل النب

أن يكــون الــزواج ى ســبيل دينهــا، وأمــلاً فــى مكــة إذا عــادت إلــيهم بعــد أن كانــت قــد هجــرتهم فــى فــ
  .الإسلامى مكة آنذاك ـ إلى الدخول فى استمالة والدها ـ صاحب النفوذ فى منها سببًا ف

ــ ــى أمــا الســيدة جويريــة بنــت الحــارث فقــد كانــت مــن بــين الســبايا ف المصــطلق، ى غــزوة بن
المسـلمين أن يعتقـوا سـباياهم  بالزواج منها وأعتقها وطلب منى وكان أبوها سيد قومه فأكرمها النب

  .ففعلوا

                                           

 .٤٢، ٣١الإسلام فى مرآة الفكر الغربي، ص : راجع كتابنا) ١(
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ــ" اليهوديــة"والســيدة صــفية  ــى بنــت ســيد بن بعــد أن أعطــى لهــا حريــة ى قريظــة تزوجهــا النب
الاختيـــار بـــين أن يردهـــا إلـــى أهلهـــا أو يعتقهـــا ويتزوجهـــا فاختـــارت البقـــاء عنـــده علـــى العـــودة إلـــى 

  .)١(أهلها

ابنــة عمتـه ـ فقــد كــان لســبب  ـ أمـا زواجــه مــن السـيدة زينــب بنــت جحـش ـ وقـد كانــت ٥
قد تبناه ثم طلقت من زيد، وكانـت ى كان النبى فقد كانت زينب زوجة لزيد بن حارثة الذ. تشريعى

ى فتزوجهــا النبــ. تبنــاهى لا تحــل مــن بعــده لأبيــه الــذى بــأن زوجــة الابــن بــالتبنى عــادة العــرب تقضــ
ــا قَضَــى زَيْــدٌ �: قولــهى ذلـك فــوقـد أشــار القــرآن إلــى . لا مبــرر لــهى بــذلك هــذا المنـع الــذى ليلغـ فَلَم

جْنَاكَهَــا مِنْهَــا وَطَــراً زَو�
ــى لِكَــ �) بعــد طلاقهــا مــن زيــدى أ( )٢( ى لا يَكُــونَ عَلَــى الْمُــؤْمِنِينَ حَــرَجٌ فِ

�أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُن وَطَراً وَكَانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً 
)٣(.  

***  

  السنة النبوية؟ى ا مدى اليقين فم: ثالثاً

صحة السـنة النبويـة ويعتبرهـا جولدتسـيهر ى الغرب فى يشكك بعض علماء الإسلاميات ف
(Goldzieher) الـرد علـى هـذه ى وفيمـا يلـ. )٤(العصور الأولى للإسـلامى من اختراع المسلمين ف

  :الشبهة

القـرآن ى مـأمور فـى يم والنبـللإسلام بعد القـرآن الكـر ى المصدر الثانى ـ السنة النبوية ه ١
وقــد . تشـمل قولــه أو فعلــه أو مـا أقــرهى وهـذا البيــان هــو السـنة النبويــة التــ. )٥(القرآنــىى بتبليـغ الــوح
ــى أشــار النبــ : حجــة الــوداعى خطبتــه المشــهورة فــى قولــه فــى نفســه إلــى ضــرورة التمســك بســنته ف

  .)٦(]لن تضلوا بعدهما كتاب االله وسنتى تركت فيكم شيئين[

ى لسنا ننكر أن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة أو المكذوبة المنسوبة إلـى النبـ ـ ٢
ومـن . مختلـف العصـورى يـوم مـن الأيـام خافيًـا علـى علمـاء المسـلمين فـى ولكن هذا لم يكن ف �

فقــد . روايــة الأحاديــثى لا حــد لــه فــى ضــرورة التــدقيق الــذى أجــل ذلــك فــإنهم لــم يفرطــوا إطلاقًــا فــ

                                           

 .م١٩٥٧وما بعدها ـ القاهرة  ١٩٢حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للأستاذ عباس العقاد، ص : راجع) ١(

 .٣٧: الأحزاب الآية) ٢(

 .م١٩٩٧دار المعارف . وما بعدها ١٠٦ضارى، ص الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الح: راجع كتابنا) ٣(

 .٦٤، ٤٤: ، النحل الآية٦٧: المائدة الآية) ٤(

 .رواه الحاكم فى المستدرك) ٥(

 .٦: الحجرات الآية) ٦(

١٨
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ــوا إِنْ �: قولــهى فــى أمــامهم أهــم قاعــدة مــن قواعــد النقــد التــاريخ وضــع القــرآن ــذِينَ آمَنُ ــا ال ــا أَيهَ يَ
ــوا ــإٍ فَتَبَينُ �جَــاءَكُمْ فَاسِــقٌ بِنَبَ

ى تعــد عــاملاً هامًــا فــى أن أخــلاق الــراو ى وتتمثــل هــذه القاعــدة فــ. )١(
طبقوها على رواة الأحاديث وقد أفاد المسلمون إفادة عظيمة من هذه القاعدة و . الحكم على روايته

نـه بالتـدريج تطـورت عى علـى رواة الأحاديـث هـو الـذى وقد كان تطبيـق هـذا المـنهج النقـد. النبوية
  .)٢(قواعد النقد التاريخى

ـ ونظرًا لأهمية السنة بالنسبة للإسلام فقـد بـذل علمـاء المسـلمين جهـودًا خارقـة لتوثيقهـا  ٣
. لخدمــة هــذا الغــرضى أنشــأوا علومًــا جديــدة للحــديث النبــو وتمييــز الثابــت منهــا مــن غيــر الثابــت، و 

فهناك علم الرجال، وعلم الإسناد، وعلم الجرح والتعديل وغيرها، وكلها تتبع رواة الأحاديث وتدرس 
وبخاصـة . للتأكد من مدى صدقهم فيمـا نقلـوه عـن الرسـولى أحوالهم، وما ظهر من أمرهم وما خف

متعمــدا فليتبــوأ مقعــده مــن ى مــن كــذب علــ[: ليــه حــين قــالنفســه قــد حــذر مــن الكــذب عى أن النبــ
  .)٣(]النار

ى توثيـق الحـديث النبـو ى ـ كنمـوذج مـن بـين النمـاذج العديـدة لجهـود علمـاء المسـلمين فـ ٤
. خدمة الحديث النبوىى أفنى حياته كلها فى الذ) م٨٧٠ـ  ٨١٠(ى نشير إلى جهود الإمام البخار 

ولكنــه بعــد الفحــص . �ى ليــون حــديث منســوبة إلــى النبــفقــد جمــع هــذا العــالم أكثــر مــن نصــف م
وضـعها ى الـدقيق والشـروط الصـارمة التـى صحيحه نتيجة للمنهج العلمـى والتدقيق لم يأخذ منها ف

إلا ى صـحيح البخـار ى تسعة آلاف حديث، فإذا حذفنا منها الأحاديث المكـررة لـم يبـق فـى إلا حوال
  .ره من علماء الحديثوهكذا صنع غي. ثلاثة آلاف حديث فقطى حوال

ســـبيل توثيـــق الأحاديـــث النبويـــة اعتمـــد ى ـ بعـــد الجهـــود المضـــنية لعلمـــاء الحـــديث فـــ ٥
، وصـــحيح مســـلم، وســـنن كـــل مـــن ىصـــحيح البخـــار : ىهـــذا المجـــال هـــى المســـلمون ســـتة كتـــب فـــ

ــى النســائ وابــن ماجــة، وهنــاك مؤلفــات إســلامية عديــدة أشــارت إلــى الأحاديــث ى داود والترمــذى وأب
  .يصل عددها إلى عشرات الآلافى ة والموضوعة التالضعيف

ومن ذلك يتضح أن علماء المسـلمين قـد خـدموا السـنة النبويـة بمـا لا نظيـر لـه لـدى الأمـم 
  .الأخرى، وأن الشك فيها جملة وتفصيلاً أمر لا مبرر له

***  

                                           

 .٦: الحجرات الآية) ١(

 .وما بعدها ١٦٠تجديد الفكر الدينى فى الإسلام للدكتور محمد إقبال ص : راجع) ٢(

 .مرواه البخارى ومسل) ٣(
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  الأحاديث النبوية؟ى هل هناك تعارض ف: رابعًا

النبويــة أن هنــاك تعارضًــا بــين هــذه الأحاديــث،  تثــار حــول الأحاديــثى مــن الشــبهات التــ
  :ىوردًا على ذلك نضيف إلى ما سبق ما يل. إسقاط حجيتهاى يعنى الأمر الذ

وَمَـا آتـَاكُمْ الرسُـولُ �: قولـهى ـ لقد أكد القرآن الكريم على الأخذ بمـا جـاء بـه الرسـول فـ ١
�فَخُـــذُوهُ وَمَـــا نَهَـــاكُمْ عَنْـــهُ فَـــانْتَهُوا

�يُطِـــعْ الرسُـــولَ فَقَـــدْ أَطَـــاعَ اللـــهَ  مَـــنْ �، )١(
وقـــد اشـــتملت . )٢(

ومــن هنــا فالســنة النبويــة ضــرورية لا . الأحاديــث النبويــة علــى مــا أتانــا بــه الرســول ومــا نهانــا عنــه
  .نستطيع أن نتحلى عنها، وإلا كنا مخالفين للقرآن الكريم نفسه

فهـذا أمـر قـد . ر الصـحيحةتمييز الأحاديث الصحيحة من غيى ـ ليست هناك مشكلة ف ٢
الــرد علــى ى بــذل فيــه علمــاء المســلمين جهــودًا خارقــة منــذ قــرون ـ كمــا ســبق أن أشــرنا إلــى ذلــك فــ

ى ولا يجـوز التخلـ. للإسـلامى الشبهة السابقة ـ والسـنة لا يمكـن الاسـتغناء عنهـا لأنهـا الأصـل الثـان
فهـذا التعـارض ـ إن وجـد ـ بعض الأحاديث النبوية ى عن هذا الأصل بسبب توهم وجود تعارض ف

، ويمكن بيان وجه الصواب فيه بالتأكد من صدق الروايات بنـاء علـى القواعـد العلميـة ىغير حقيق
  .هذا الشأنى وضعها علماء الحديث فى الدقيقة الت

عنهـا بنـاء ى القرآن الكـريم فكيـف يمكـن التخلـى ـ السنة النبوية شارحة لما أتى مجملاً ف ٣
وضـحتها لنـا السـنة ى صـلاتنا يوميًـا بالطريقـة التـى إننـا نحـن المسـلمون نـؤد على أسباب متوهمة؟

القـرآن الكـريم، وهنـاك ى السنة بشأن الصلاة كما نؤديهـا لـم يـرد فـى النبوية، وهذا التفصيل الوارد ف
  .أمثلة كثيرة مشابهة

ا بهـا وردت إليهـى ـ الكتـب المقدسـة للأديـان السـابقة وردت بطريقـة مشـابهة للطريقـة التـ ٤
عنها لوجـود بعـض التعـارض ى الأحاديث النبوية، ولم يطلب أحد من أصحاب هذه الديانات التخل

مثــل هــذه الأحــوال إلــى ضــرورة ى فالعقــل والمنطــق يــدعو فــ. فيهــا أو بعــض الأخبــار غيــر الموثقــة
  .دةوهذا ما فعله علماء المسلمين بالنسبة للأحاديث النبوية منذ قرون عدي. التثبت من المرويات

***  

                                           

 .٧: الحشر الآية) ١(

 .٨٠: النساء آية) ٢(
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